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اتصالات  لبنانيين،  وأمهات  آباء  على  تمر  للأطفال،  مخصص  الفائقة  العناية  في  مكان  عن  البحث  من  ثقال  ساعات 
المنظومة  احتياج  ظل  في  الموت،  حتى  يتألمون  صغار  حياة  على  للحفاظ  »واسطة«  لإيجاد  محاولات  تتوقف،  لا 

الصحية إلى 312 سريرا

أطفال لبنان ضحايا فشل المسؤولين

أزمة غرف 
العناية الفائقة

بيروت ـ ريتا الجمّال

اللبنانية ميلا »4  الطفلة  خسرت 
سنوات«، حياتها بعدما تدهورت 
ــة وعـــــجـــــزت  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ حـ
عــائــلــتــهــا عـــن إيـــجـــاد مــســتــشــفــى فــيــه ســريــر 

شاغر ومخصص للعناية الفائقة بالأطفال.
»الــعــربــي  تــقــول والــــدة مــيــلا، مــاريــا مــوســى لـــ
الـــجـــديـــد«، »ابــنــتــي كــانــت تــعــانــي مـــن مــرض 
الــســرطــان فــي الـــدم، وبـــدأت عــلاجــاً كيميائياً 
ــــي مــســتــشــفــى مــــــار يــــوســــف )خـــــــــاص( فــي  فـ
ــدورة مــنــذ شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــ مــنــطــقــة الــ
ــعــــلاج فــي  المــــاضــــي بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــتــلــقــى الــ
مستشفى الـــروم )خـــاص( فــي بــيــروت والتي 
تـــضـــرّرت جــــراء انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت )وقـــع 
 مــا يترك 

ً
فــي 4 أغــســطــس/آب 2020(، وعــــادة

الــعــلاج عــــوارض عــلــى ميليا مــنــهــا الــحــرارة 
نظراً لضعف المناعة عندها«.

ــــي 9 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  وتـــضـــيـــف مــــاريــــا، »فـ
ــار يــوســف  ــ ــــى مــســتــشــفــى مـ تــوجــهــنــا بـــهـــا إلـ
بعد  وتــبــن  كثيراً،  حــرارتــهــا  ارتفعت  بعدما 
ــراء الـــفـــحـــوص أنـــهـــا تــعــانــي مـــن الــتــهــاب  ــ إجــ
قــوي رغــم تأمن وحـــدات الــدم المطلوبة، بيد 
إلــى  نقلها  واســتــدعــت  تــدهــورت  حالتها  أن 
فائقة مخصصة  عناية  غرفة  فيه  مستشفى 
للأطفال باعتبار أن مستشفى مار يوسف لا 

يوجد فيه هكذا غرف«.
ــا نـــجـــري اتـــصـــالات  ــ ــدأنـ ــ ــا، »بـ ــ ــاريـ ــ وتـــتـــابـــع مـ
بأكثر من خمسة مستشفيات وكلها رفضت 
ــم نـــعـــرف إذا كـــانـــت الأســـبـــاب  اســتــقــبــالــهــا، لـ
مــرتــبــطــة بــالــتــكــالــيــف المــالــيــة أو غــيــرهــا لكن 
الجواب كان في النهاية بأن لا أسرة شاغرة 
لديها مثل مستشفى »أوتيل ديو« )خاص(، 
ومــســتــشــفــى  )خـــــــاص(،  »رزق«  ومــســتــشــفــى 
المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت علماً 
بأننا لم نسأل عن المال أو المكان وكان همّنا 
ــي الــنــهــايــة و»بــعــد  إنـــقـــاذ حــيــاة ابــنــتــنــا«، وفـ
اتــــصــــالات كـــثـــيـــرة وتــــدخــــل بـــعـــض المـــعـــارف 
تمكنا من إيجاد سرير شاغر في مستشفى 
الــكــرنــتــيــنــا الــحــكــومــي، لــكــن لـــلأســـف خطف 

الموت ميلا قبل نقلها إليه«. 
مـــار  فــــي مــســتــشــفــى  مــــصــــدرٌ إداري  ــقــــول  ويــ
يوسف فضل عدم الكشف عن اسمه )يحتاج 
»العربي  إلى تصريح للحديث مع الإعــلام( لـ

40 فــــي المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــحــســب 
إفادة مدير العناية الطبية في وزارة الصحة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، لافــتــاً  ـــ جـــوزيـــف حــلــو لـ
إلـــى أن الـــعـــدد عــلــى صــعــيــد لــبــنــان يــجــب أن 
يــكــون 400 ســريــر بالحد الأدنــــى، وأن يكون 
إن  لنقول  ه في كل مستشفى 

ّ
أقل هناك غرفة 

الوضع آمن، مشيراً إلى إن عدد المستشفيات 
ويـــوضـــح   .127 والــــخــــاصــــة   32 الـــحـــكـــومـــيـــة 
الدكتور عماد شكر رئيس دائرة طب الأطفال 
في  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  فــي 
المخصصة  الفائقة  العناية  أن غرف  بيروت، 
لــلأطــفــال تــبــدأ مـــن الــشــهــر وحــتــى 18 عــامــاً، 
وقبل الشهر هناك ما يسمى بغرف عزل، أو 
»الكوفوز« التي ينقل  الحاضنة وما يُعرف بـ
ـــدّج. ويــتــابــع: 

ُ
ــــولادة أي الـــخ إلــيــهــا حــديــثــو الـ

عن  تختلف  للأطفال  الفائقة  العناية  »غرفة 
تلك المخصصة للراشدين، سواء على صعيد 
الطبية  والمستلزمات  والمــعــدّات  التجهيزات 
من إنعاش وجهاز تنفس وغير ذلك أو حتى 
أن يكونوا من أصحاب  الذين يجب  الأطــبــاء 
الاختصاص فعلاج الأطفال يختلف عن علاج 
ــة الــتــي تــوصــف تبعاً  ــ الــكــبــار، وكــذلــك الأدويـ
الاكاديمي  اللقاء  رئيس  ويضيف  للأعمار«. 
الصحي والهيئة الوطنية الصحية، الدكتور 
الجديد«:  »العربي  لـ قائلا  سكرية  إسماعيل 
ــة الـــفـــائـــقـــة لـــلـــكـــبـــار تــخــتــلــف عــنــهــا  ــايـ ــنـ ــعـ »الـ
للكبار يغلب عليه  لــلأطــفــال، والاخــتــصــاص 
أمراض الرئة، أما الأطفال، فالاختصاص أدق 
التنفسي،  الجهاز  على  فقط  متوقفاً  وليس 
وتتوافر فيه كل الأجهزة التي ترتبط بالدورة 
الدموية للجهاز التنفسي ربطاً بالأوكسجن 
ومـــا مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى صــدمــة مـــا أو 
إلمــام  الطبيب  لــدى  ويــكــون  مفاجآت صحية، 

كبير بالطب الداخلي«.

وغلاء  للعلاج  مرتفعة  تكلفة 
المعدات

يـــقـــول الــبــاحــث فـــي »الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« 
ة( محمد شمس الدين 

ّ
)شركة دراسات مستقل

 موازنة الصحة العامة 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

فــي عـــام 2020 وصــلــت إلـــى 692 مــلــيــار ليرة 
)حوالي 461 مليون دولار وفق سعر الصرف 
الرسمي( أي ما يشكل نسبة 3.79 بالمائة من 

اجمالي نفقات الموازنة وهي نسبة متدنية. 
المحجوزين  الأطــفــال  عـــلاج  تكاليف  وتــتــســم 
الفائقة بكونها كبيرة جــدا، كما  العناية  في 
أحياناً  قــدرة  ولا  شكر،  عماد  الدكتور  يقول 
المالية  الأزمــة  على خلفية  اليوم  وخصوصاً 
للجهات الضامنة العامة والخاصة لتغطية 
التكاليف، موضحاً أن الأسعار تختلف تبعاً 
ــكـــن بــشــكــل  ــالـــة صــحــيــة ولـ ــــل حـ لــلــعــمــلــيــة وكـ
عــــام فـــي حــــال دخــــل المـــريـــض بــقــصــد الــعــلاج 
اليوم  الــحــريــري يصل مــعــدّل  إلــى مستشفى 
ألــف ليرة لبنانية  إلــى مليون و500  الــواحــد 
)قرابة ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي 
1500 لــيــرة(، أمــا إذا كــان بقصد الــرقــابــة في 
العناية الفائقة فتكون التكلفة بحدود مليون 
أو مليون ومئة ألف تقريباً )730 دولارا وفق 

سعر الصرف الرسمي(.
ويــضــيــف شــكــر: »أســـعـــار المـــعـــدات والأجــهــزة 
والـــوســـائـــل الــطــبــيــة مــكــلــفــة جــــداً ومــنــهــا ما 
متطورة  تكون  وكلها  واحـــدة  لمــرة  يستخدم 
تأمن  يجب  وبالتالي  ومستوردة،  وحديثة 
الــدولار لشرائها في حن أن الــدولار مقطوع 

لا  اللبنانية  والمصارف  اللبناني  السوق  من 
إلــى الخارج لتأمن  تسمح بتحويل الأمــوال 
الـــبـــضـــاعـــة، والــــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
لــيــرة مــا يشكل صعوبة  ألــف  الـــ 16  يتخطى 
في تأمن المطلوب ويرتد حكماً على تكاليف 
الــعــلاج«. ويشير شكر إلــى أن »الــنــقــص كان 
ــاً مــــوجــــوداً فـــي غــــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة  ــمـ دائـ
والأســرّة قبل الأزمة التي يعاني منها لبنان 
ــدء انــتــشــار  ــر عـــام 2019 وبــ ــ مــالــيــاً مــنــذ أواخـ

فيروس كورونا في فبراير/شباط 2020«.
ويشير نقيب المستشفيات الخاصة سليمان 
»العربي الجديد« إلــى أن  هــارون في إفــادة لـ
كلفة العلاج ارتفعت لكل العمليات والحالات 
باعتبار أن المريض بات يدفع فروقات أسعار 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة بــعــدمــا تــوقــف الــعــمــلاء 
المــســتــشــفــيــات وفـــق سعر  إلـــى  عــن تسليمها 
الــصــرف الــرســمــي، مــثــل أزمــــة الــبــنــج والــشــحّ 

الكبير فيه وغسل الكلى وما إلى ذلك.
 

الاخــتــصــاص وهجرة  شــحّ فــي 
الأطباء

ــة أيــضــاً بــالاخــتــصــاص الــنــادر  ــ تــرتــبــط الأزمـ
والذي يستلزم حوالي 10 سنوات من دراسة 
الـــطـــب لــلــحــصــول عــلــى المــاجــســتــيــر، ويــصــل 
ــتـــوراة فــــي الــتــخــصــص،  ــلـــدكـ ــا لـ ــــى 14 عـــامـ إلـ
والأمــراض المتعلقة بالأطفال دقيقة ونــادرة، 

كما يقول الدكتور شكر.
ــو شـــرف  ــ ــرف أبـ ــ ويـــكـــشـــف نــقــيــب الأطــــبــــاء شـ
ــاء  ــ ــبـ ــ الأطـ عــــــــدد   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«  ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ

للأطفال  الــفــائــقــة  الــعــنــايــة  فــي  المتخصصن 
ة فكانوا تقريباً 12 طبيباً 

ّ
هم في الأساس قل

وأصبحوا اليوم 8 فقط بفعل هجرة الأطباء 
الــتــي ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر مــن ألـــف طــبــيــب من 
جــراء الأزمــة النقدية والمعيشية التي يعاني 
منها لبنان وخصوصاً منذ أواخر عام 2019.

ومــن أســبــاب الــشــحّ فــي التخصّص المــذكــور، 
يــقــول أبـــو شـــرف، هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة لعدم 
تخصص أطباء في العناية الفائقة للأطفال، 
أهــمــهــا مــالــيــة نـــظـــراً إلــــى أن الــتــعــرفــة الــتــي 
يتقاضونها هزيلة جداً، فعلى سبيل المثال، 
تــعــرفــة المــعــايــنــة فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة كــانــت 
إلى  وارتــفــعــت  لبنانية  لــيــرة  ألــف   35 تقريباً 
50 ألــــف فـــي المــســتــشــفــى الــحــكــومــي وهــــي لا 
ــاع سعر  ــفـ  ارتـ

ّ
تـــســـاوي شــيــئــاً الـــيـــوم فـــي ظــــل

صــــرف الــــــدولار خــصــوصــاً أنــهــا فـــي المــقــابــل 
تتطلب مجهوداً مستمراً ومتابعة وحضورا 
ــفـــســـي الـــــذي  ــنـ ــا، عــــــدا عـــــن الـــضـــغـــط الـ ــ ــمــ ــ دائــ
يتعرض له وفي مرات كثيرة تشهير ‘علامي 
وتعنيف الطبيب وغياب الحماية القانونية 
والاجتماعية للطبيب الذي يُحمّل مسؤولية 
وفــاة طفل ويعامل كمريضٍ بينما يكون قد 

قام بكل ما بوسعه لإنقاذ حياته.
هذه العوامل كلها دفعت أطباء إلى سلوك 
طــريــق الــهــجــرة، وجعلت مــن هــم فــي لبنان 
ــي الـــتـــخـــصـــص بـــهـــذا المـــجـــال.  ــردّدون فــ ــ ــتــ ــ  يــ
ــقــــول الـــنـــقـــيـــب أبــــــو شـــــــرف، ويـــتـــفـــق مــعــه  يــ
جـــوزيـــف حــلــو مــوضــحــا أن أصــــل المــشــكــلــة 
مــرتــبــط بـــالـــعـــدد الــقــلــيــل جــــداً مـــن الأطـــبـــاء 
والجهاز التمريضي المتخصص في مجال 
العناية الفائقة بالأطفال، قائلا: »هذا الأمر 
ها بالحصول 

ّ
أهم من أزمــة مالية يمكن حل

على دعـــمٍ أو مــســاعــدات على سبيل المــثــال، 
 عدم وجود 

ّ
فكيف يمكن فتح مراكز في ظل

أطباء متخصصن؟«.

 شــيء لأجل 
ّ

بكل قــام  المستشفى   
ّ
إن الجديد« 

لــم يكن بــه غرف  الطفلة ميلا ولــكــن لــلأســف 
تقديم  وحــاولــنــا  لــلأطــفــال،  الــفــائــقــة  للعناية 
كل العلاجات الممكنة لحن إيجاد مستشفى 
آخر إلا أنها توفيت قبل نقلها، لافتاً إلى إن 
كــهــذه يعود  غــرف  عــدم تجهيز  السبب وراء 
إنشائها  لأجل  المادية  الإمكانات  انعدام  إلى 

أو استحداثها.
تكررت معاناة ميلا مع الطفلة جوري السيد، 
يوليو/تموز  في  توفيت  والتي  أشهر«،   10«
مــضــاعــفــات صحية أصابتها،  إثـــر  الـــجـــاري، 
لها  الـــدواء  تأمن  عــن  العائلة  بعدما عجزت 
بسبب إضراب الصيدليات، ولأن المستشفى 
الـــــذي قـــصـــدوه بــجــبــل لــبــنــان لا تــتــوفــر فيه 
غرف عناية فائقة للأطفال، وتتشابه معاناة 
الــعــائــلــتــن المــكــلــومــتــن، مــع مــا وقـــع لحسان 
طنوس والذي سبق وأن فشل في إيجاد غرفة 
للعزل )حاضنة تخصص للحالات الخطيرة 
مــن الأطــفــال قــبــل عــمــر الــشــهــر(، لابــنــتــه إيللا 
تــدهــورت صحتها نتيجة خطأ طبي  والتي 
في التشخيص عند نقلها في فبراير/شباط 
2015 إلى مستشفى سيدة المعونات )خاص( 
في جبيل شمال بيروت، وهو ما سيتكرر  في 
حال عدم مواجهة الأزمة التي استفحلت إثر 
تدهور الأوضــاع الصحية في لبنان بحسب 

»العربي الجديد«. ما تؤكد مصادر طبية، لـ

وزير الصحة يقر بالأزمة
يـــقـــر وزيـــــــر الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال حمد حسن، بوجود نقص كبير في 
غرف العناية الفائقة المخصصة للأطفال في 
مستشفيات لبنان، ولا سيما في المستشفيات 
خاصة  تصريحات  في  قائلا  وتابع  العامة، 
يقوم  الصحي  »القطاع  الجديد«:  »العربي  لـ
عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص بــشــكــل أكـــبـــر، ونــأمــل 
من  رفعنا  بعدما  خصوصاً  العجز  نسدَّ  أن 
عدد غرف العناية الفائقة إبان أزمة فيروس 
أعــداد الإصــابــات والحالات  كورونا وتراجع 
واليوم  المستشفى  إلى  نقلها  التي تستدعي 
يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا أكــثــر فـــي تــقــديــمــات 
طــبــيــة مــخــتــلــفــة، مــنــهــا تــحــويــلــهــا إلــــى غــرف 

للعناية الفائقة للأطفال«.
ويبلغ عدد أسرة العناية الفائقة للأطفال في 
المستشفيات الــخــاصــة  48 ســريــراً، وحــوالــي 

يحتاج لبنان إلى 
312 سريرا مخصصا 

للعناية الفائقة 
للأطفال

غرفة العناية 
للأطفال تختلف 
عن المخصصة 

للراشدين
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